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 ملخص:

هد  إى  الوقو  لىى مههدوم الاستعار  لن  الجاظ،  ماا نه  هو نلل م  سعى هذه الجي
لضع تعريها لها في البلاغة العربية  لبغض النظر ل  قيمة هذا التعريف  يكهي نه  كان 

م الولي بهذا النوع م  الصور  لق  لالج  لفق رؤية موسعة لشامىة)المجاز(  تتهق لاليا تما
مع مذهب  لتصوره لىبيان العربي. لق  كان لاليا كذلك بالمراظل الذهنية لالعقىية التي 
تتشكل م  خلالها هذه الصور   لالالتبارات لالعوامل التي تت خل في تكوينهدا  لالغايات 

هدا  بع  نن تخرج في صورتها النهدائية. لق  ظاللنا م  خلال لمىنا التي تسعى إى  تحقيق
هذا نن هبحث ل  هقاط تقارب نل تماس بين آراء الجاظ،  لآراء المعاصري  الذي  لالجوا 
الاستعار  لفق تصور لرفاني لاسع الأفق  مستهي ي  م  هتائج لىوم مختىهة ت لى بالعىوم 

الذكاء الاصطنالي  فىسهة الذه   لىوم  )لىم الألصاب  لىم النهس  العرفاهية
 الحاسوب  الأهسنة الإدراكية  لالىساهيات العرفاهية(.

 الجاظ،. العرفاهية  الت اللية  الاستعار   التشبي  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract:     
This effort seeks to identify the concept of metaphor for al-Jahiz, since he 

was the first to define it in Arabic rhetoric, and regardless of the value of 

this definition, it is sufficient that he was fully aware of this type of 

image, and he treated it according to an expanded and comprehensive 

vision (al-Majaz), Consistent with his doctrine and his conception of the 

Arab statement. He was also aware of the mental and mental stages 

through which this image is formed, the considerations and factors that 

interfere in its formation, and the goals that it seeks to achieve, after it 

emerges in its final form/ 

Through our work, we have tried to search for points of convergence or 

contact between the views of Al-Jahiz and the opinions of 

contemporaries who have treated the metaphor according to a broad-

minded customary conception, making use of the results of different 

sciences called secular sciences (neuroscience, psychology, artificial 

intelligence, philosophy of mind, Computer science, Perceptual 

Humanism, and Cognitive Linguistics). 
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 مقدّمة: 

يسعى الإهسان دلما إى  فهدم ما يحيط ب   لالبحث ل  الرلابط لالعلاقات المختىهة 
التي تربط  بغيره لبالأشياء التي م  ظول   في فضاء رظب فسيح  طمعا في استيعابها 
لالإظاطة ماا فيهدا م  معان لنفكار  في رك القريب لالبعي   المتشاب  لالمختىف  الواضح 

هدم. للن  الح يث ل  العلاقة لالترابط لالمشابهة تهرض الاستعار  ههسهدا  إنها لسيط لالمب
مهدم بين الذه  البشري  لما يحيط ب  م  كائنات ظية لغير ظية  بواسطتهدا يهسر 

تسال   نساسيةالمىتبس لالمبهدم  لتتجالز الكثير م  العراقيل التواصىية. ثم ننها لسيىة 
مكاهات  في النظر إى  الأشياء م  زالية غير مسبوقة تسال ه الإهسان لىى التعبير ل  إ

لىى ابت اع الترابطات لملاظظة التشاب  في المختىف. لبذلك هي لسيط ثقافي يمك  م  
 .1تطوير المعار  لابتكار التصورات
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لق  ظاللنا في هذا الص د تنالل موضوع الاستعار  لن  لىم م  نللام البلاغة العربية 
الألائل الذي  تناللوا البلاغة  للضعوا مؤلهات فيهدا  لمهد لا لم  جاء  الذي يع  م 

بع هم خوض غمار البحث لالتأليف فيهدا  لكاهت ل  آراء قيمة في هذا المجال  اهت ى 
بها م  جاء بع ه  لنسسوا لىى غرارها مشاريعهدم في مي ان البلاغة لالبيان. لمثل هذا 

رجال نفذاذ لىى شاكىة الجاظ،  لهو م  هو في بع  المشاريع الحضارية لا ينهدض بها إلا 
الرؤية للمق الههدم لشمولية التصور لقو  التهكير  تمثل ثقافة لصره نظس  تمثيل  لهذا قال 
في  التوظي ي: نلا يعىم نبو الهضل نن مذهب الجاظ، م بر بأشياء لا تىتقي لن  كل 

 لعىم  لالأصول  لالعاد  لالعمرلاإهسان  للا تجتمع في ص ر كل نظ : الطبع  لالمنشأ  
لالهراغ  لالعشق  لالمنافسة  لالبىوغ  هذه مهاتح قىما يمىكهدا لاظ   لسواها مغالق قىما 

 .2ينهك منهدا لاظ 
لالقص  م  هذه ال راسة هو الوقو  مههدوم الاستعار  لن ه  لما هي القال   التي  

ر البياهية الأخرى)التشبي (؟. لما تتأسس لىيهدا)المشابهة نم غيرها(؟  لما للاقاتها بالصو 
لظيهتهدا؟. لهل هناك آفاق يمك  للاستعار  اختراقهدا نل استيعابها؟. نل بالأظرى هل  

م  بذلك كاهت ل ي  هظر  استشرافية تمس الجاهب العرفاني للاستعار   فتقترب 
  نللا  يجب تناللها م  جهدة الىغة ال راسات المعاصر ؟. لقبل الإجابة لىى هذه الأسئىة

 ثم هنتقل إى  مههدومهدا لن ه.
الاستعار  مأخوذ  م  العارية: لهو ما ت اللوه بينهدم  لالمعالر   لالتعالر: شب  الم اللة 

. لق  3لالت الل في الشيء بين اثنين. استعار الشيء لاستعاره من  طىب من  نن يعيره إياه
رشيق القيرلاني اسم نبي  دار هذا المصطىح لىى نلسنة الرلا  للىماء الىغة  لذكر اب 

 ه( ظين لىّق لىى بيت ذي الرمّة)الطويل(:154لمرل ب  العلاء)ت
 نقَاَمَتْ بِِ  ظَتَّى ذَلَى العُودُ لالْتَ وَى      لَسَاقَ  الث ُّرَيىا في  ملَاءَتِِ   الهَجْراَ

ظالل . ل 4فقال: نلا ترى كيف صيّر ل  ملاء   لملاء  ل   لإنّّا استعار ل  هذه الىهظة
الجاظ، نن يج  لها تعريها في ضم  سياقات معينّة  لىى ظسب ذلق  لفهدم  لكّ  في 
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محطات قصير   موجز  للابر   إذ يكتهي بالإشار   ثّم سرلان ما يمرّ إى  موضول  
ات تحمل آراء قيمة  لمهدمة. قهلتي يعالجهدا. لإن كاهت هذه الو الأصىيّ نل إى  الهكر  ا

 .5﴾فألقاها فإذا هي ظية تسعى ﴿  قالوا في الآية الكريمة:فهي معرض ردّه لىى الذي
لذلك خطأ  لأنّ السعي لا يكون إلّا بالأرجل  فبيّن تهافت هذا الرني لضعه  م  لجوه  
كثير   فم  لاد  الشعراء نن يشبهدوا: كأنّ مشيت  مشية ظيّة  لكثير م  الشعراء م  جعل 

ياظهدا مشيا  للكان ذلك مماّ يجوز لىى لىحيات مشيا لكاهوا لا يسمون اهسيابها لاهس
فم  لاد   .6«لنن قام الشيء مقام الشيء نل مقام صاظب » التشبي  لالب ل*  ثم يقول: 

لالعذاب لا  7﴾هذا هزلهم يوم ال ي ﴿العرب نن تشب  ب  في ظالات كثير . لقال تعاى : 
ظ، لها مع يكون هزلا للكن  نجراه مجرى كلامهدم لهذا قريب جّ ا م  تعريف الجا

استعمال المصطىح)الاستعار (  لإن كان ق  سماّها بغير هذا  لاستعمل مصطىح التشبي  
لجعل المطر بكاء م  السحاب لىى طريق :» لرفّهدا قائلا  لالمثل في سياق آخر 

لالمتمع  في هذا النص لفي «. 8الاستعار   لهي تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقام 
ا في سياق  ي رك نن لىجاظ، موقها لاضحا م  الاستعار   لهذا الموقف الأمثىة التي نلرده

يتىخص في نن الاستعار  لن ه هي إلطاء خصائص الشيء لسمات  لشيء آخر لا 
يستحقهدا في نصل الكلام. لسبب معين هو لجز الأسماء ل  استيعاب المعاني. فالمتكىم 

  لر بنقى  م  مكاه  العادياسم مجاإى   -لس  الهراغ الناشئ ل  هذا العجز-يىجأ
ليحول  ل  مجراه الطبيعي إى  ذلك الموضع الشاغر  لالاستعمال المؤقت ظتَّ يتمك  م  
التعبير لما يري   لإبلاغ السامع ذلك المعنى الج ي . فالاستعار  إذن هقل لىمعاني. لهنا 

. لهكذا تكون لاب  م  التذكير بأن الجاظ، يقص  لاد  بأسماء المعاني صورها لم لولاتها
الاستعار  لن ه في الحقيقة هقلا لىمعاني ني الم لولات  لا الألهاظ كما ق  يتوهم  لالكل 

للو » . لقال كذلك:9لمبرر لاظ  هو قرابة هذه الأسماء  لإمكاهية هيابة بعضهدا ل  بعض
كاهوا لا يسمون اهسيابها لاهسياظهدا مشيا لسعيا  لكان ذلك مماّ يجوز لىى التشبي  

 «.10ب للال
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لما نخىص إلي  هو ننّ الجاظ، كان ي رك العلاقة بين التشبي  لالاستعار   لرمّاا  
التبرها هي ههسهدا تشبي  نل هي نظ  صوره  فهدي لا تخرج ل  ظ لد التشبي  تقريبا. لق  

فإنّ لم يح د الجاظ، تح ي ا صارما قاطعا » لىّق توفيق الحم ي في هذا السياق:
ظاهر  بلاغية  فإهّ  رسم الخطوط الكبرى لىهعل الاستعاري  لهي  للاستعار   فالتبارها

خطوط متّسعة تماشيا لاتساع دائر  البيان كما رسمهدا في تأليه  لتحوي كلّ ما كشف لك 
. لالاستعار  لن  الجاظ، م  المجاز  فق  11«فناع المعنى لهتك الحجب دلن الضمير...

ذهب مذهب نرسطو لىتهريق بين التشبي  استنتج محم  لب  الغني المصري نن الجاظ، ي
لالاستعار   فإذا ذكرت الأدا  فهدذا تشبي   لل م لجود الأدا  في الاستعار  يعني المجاز. 
لقال: لل م لجود الأدا  في الاستعار  يعني المجاز  لق  التقى)نرسطو( مع  الجاظ، 

  البىيغ الذي ظذفت لتسربت م  بع  لعىماء البلاغة العرب  للهذا نج هم يع لن التشبي
 .12من  الأدا  للج  الشب  م  نهواع الاستعار  التصريحية

نما بالنسبة لىعلاقة بين المعنى المجازي لالمعنى الحقيقي لا تقوم لىى للاقة المشابهة  
فقط  لإنّا نطىقهدا لىى النصوص المجازية لامة  إذ مجرد تسمية الشيء باسم غيره إذا قام 

. ليب ل نن الجاظ، كان يميز بشكل لاضح كذلك 13الاستعار مقام  يع ه م  قبيل 
المواضع التي استعمل في  معنى الاستعار  كالمثل لالتشبي  لالاشتقاق... لالنص التالي 
يوضح لنا نكثر هذا الاتجاه. ليؤك  موقف الجاظ، م  الاستعار  لق  جاء في تعىيق  لىى 

 نبيات للأشهدب ب  رمىية يقول فيهدا:
 بسال  لا تنوء   كف  هر الذي يتقى ب         لما خير هم سال  ال

 .14قول : هم سال  ال هر إنّا هو مثل  لهذا الذي تسمي  الرلا  الب يع
فالجاظ، يرفض نن يسمى سال  ال هر ب يعا كما يهعل الرلا  ليهرغ  م  كل 
 مضمون ديني  ليسمي  هنا مثلا ليحمل النص حملا مجازيا يصرف  ل  كل اقتراب م 
الحقيقة  لأن ذلك ق  يؤدي إى  هسبة الق ر  لالقو  إى  ال هر دلن الله  للذلك يعقب 

 لىي  ببيت لىرالي يقول في :
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 هم كاهل ال هر الذي يتقى ب       لمنكب  إن كان لى هر منكب
لالهرق بين بيت الأشهدب  لبيت الرالي نن هذا الأخير صرح بأه  لا يعتق  نن يكون 

يرفض الجاظ، الارتباط ماهاهيم الآخري  لالتقي  بها. لبهذا يكون  لى هر منكب. لهكذا
الحكم لن ه لىى الكىمة بأنها استعار   نل مثل  نل ب يع يختىف باختلا  الظرل  
لالأشخاص. كما يكون ب يعا لن  المتكىم ق  يكون مثلا لن  المخاطب  لما كان مجازا 

  لغيرها م  لجوه البلاغة الأخرى اليوم ق  يصير ظقيقة غ ا. ليكون لضع الاستعار 
 .     15لضعا غير مستقر  لأه  موكل بنية المتكىم لقبول المخاطب

فهي رني نظ  ال ارسين)محم  الصغير بناني( نن ما يجب تأكي ه نن الجاظ، لم يك   
يخىط بين هذه المهاهيم خىط الجاهل بها. للا يمك  رمي  بالاضطراب لالخىل لهو الحريص 

. لالاستعار  لن  الجاظ، هي لمىية خيالية محضة 16المعاني لضبط لطائههدا لىى ت قيق
تتم في مستوى المتكىم لالسامع. ليشترط في تحقيقهدا قبولهما لها معا. لفي هذا يقول 
الجاظ،: لان م ار الأمر لىى البيان لالتبين  للىى الإفهدام لالتههدم  لكىما كان الىسان 

. فلأن كثير ما يح ث 17ان القىب نش  استباهة كان نحم نبين كان نحم   كما نه  كىما ك
نن يحمل المتكىم كلام  لىى المجاز  ليذهب السامع في  إى  الحقيقة نل العكس  فيقع 
الخلا  بينهدما ليختل الكلام. لقضية الاستعار  لن  الجاظ، مرتبطة ماشكىة الحقيقة 

باطنة  نل ظقيقة دهيوية لظقيقة  لالمجاز  لالحقيقة لن ه ظقيقتان: ظقيقة ظاهر   لظقيقة
نخرلية  لالحقيقة ال هيوية بالنسبة لحقيقة الآخر  هي مانزلة المجاز بالنسبة لىحقيقة ني ننها 
لا تمثىهدا تمثيلا نمينا  للا تصورها تصويرا صادقا. لبهذا يصبح لن ه هولان م  الحقيقة 

لأمور ظكمان: ظكم ظاهر لهولان م  المجاز لق  صرح بهذا في كتاب الحيوان فقال: لل
لىحواس  لظكم باط  لىعقول. لالعقل هو الحجة   لق  لىمنا نن خزهة النار م  
الملائكة  ليسوا ب لن خزهة الجنة  لنن مىك الموت ليس ب لن مىك السحاب  لإن نتاها 
بالغيث لجىب الحياء  لجبريل الذي ينزل بالعذاب  ليس ب لن ميكائيل الذي ينزل 

. لهكذا 18ا الاختلا  في المطيع لالعاصي  لفي طبقات ذلك لمواضع بالرحمة  لإنّ
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يصبح اسم جبريل الذي كنا هعتق ه ظقيقة مجازا في هظر الجاظ،  لتصبح قضية 
الاستعار  ندخل في قاهون النسبية الذي ينص لىى نن الم ركات تختىف ظقائقهدا 

ة المعرفة في نبع  صورها . لالجاظ، يطرح قضي19باختلا  الزالية التي ينظر منهدا إليهدا
المأسالية بالنسبة للإهسان  ليصل إى  ما لصل إلي  بعض النقاد المتأخري  م  نن 
الاستعار  مرتبطة ارتباطا لثيقا بعقىية العصر  لبتصورات الجيل. فهدي م  هتاج الحضار  
 لالتطور الهكري. لالجاهب السىبي فيهدا هو ننها توهم بالحقيقة لتحث لىى التمادي في

 .20الضلال إذا كاهت مبنية لىى الخطأ
 الاستعارة عند القدماء:.  1

لرفهدا اب  قتيبة: العرب تستعير الكىمة فتضعهدا مكان الكىمة  إذا كان المسمى بها 
 العلاقة بين . لهلاظ، هنا نه  بيّن 21بسبب م  الأخرى  نل مجالرا لها  نل مشاكلا

شاكىة. للاضح م  كلام  نن الاستعار  يع ها الكىمتين تقوم لىى: السببية  المجالر   لالم
 م  المجاز. 

لظّ دها اب  الأثير لجعىهدا م  المجاز  لننّها تشبي  ظذ  نظ  طرفي : لالتشبي   
  ثّم يحالل نن يهرّق بينهدا 22المحذل : نن يذكر المشب  دلن المشبّ  ب   ليسمّى استعار 

دقةّ كبير : لهي نن تذكر نظ  طرفي  لبين التشبي . نما السكّاكي فق  بىغ بتعريهة لها
التشبي  لتري  ب  الطر  الآخر  مّ ليا دخول المشب  في جنس المشب  ب  دالا لىى ذلك 

 .23بإثباتك لىمشب  ما يخص المشبّ  ب 
نما بالنسبة :الجرجاني: فالاستعار  في هذه القضية لذاك نن موضولهدا لىى نهك تثبت 

. لقال 24عنى م  الىه،. للكن  يعرف  م  معنى الىه،بها معنى لا يعر  السامع ذلك الم
. لليست هقل كما نشار 25نليست الاستعار  هقل الاسم  للك  ادلاء معنى الاسم

 هلال العسكري... النقاد مثل: القاضي الجرجاني لنبيالكثير م  البلاغيين ل 
ىى نشياء لق  تنب  الآم ي إى  نن الاستعار  لا تقوم لىى المشابهة فحسب  بل تقوم ل

نخرى  ظيث يقول: لإنّا استعارت العرب المعنى لما ليس ل  إذا كان يقارب  نل ي اهي   نل 
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يشبهد  في بعض نظوال   نل كان سببا م  نسباب   فتكون الىهظة المستعار  ظينئذ لائقة 
بالشيء الذي استعيرت ل   لملائمة لمعناه  لهذا الكلام قريب م  كلام اب  قتيبة الذي 

 .26ا إلي  سابقاننلمح
كل الحرص في مجال الاستعار  لفي المجاز   ونلك  المؤك  نن نغىب لىماء البلاغة يحرص

كالمقاربة في التشبي   لمناسبة المستعار    بصهة لامة لىى هسج العرب الألائل لطريقتهدم
 نيذلك صراظة: لإنّا لُ إى  عنى فيهدا لق  نشار الجاظ، لىمستعار ل  لامتزاج الىه، بالم

 .27ك لىى مجاري كلام العرب الهصحاءك العرب ظاجتَ ابي إفهدامَ لعتّ ا
 ليمك  ظصر اجتهدادات الق ماء في تعامىهدم مع الاستعار  في العناصر التالية:

 نن الاستعار  مسألة لغوية. -ن
 الاستعار  لمىية هقىية  لإن الجرجاني يقول بالادلاء. -ب
   الثاني.يحضر طر  م  طرفي الاستعار   ليغيب الطر   -ج
مسوغ الاستعار  هو المشابهة  لهسجل تمييز الآم ي الذي جعل المسوغ مناسبة  -د

 نشمل م  المشابهة.
لظيهة الاستعار  إما اتسالية نل تأكي ية  نل تجميىية  نل توضيحية  ني ننها  -ه

 .28صيغة زائ    يتم الاهتقال إليهدا ظسب رغبة مستعمىهدا
 :الاستعارة عند المحدثين.  2
ع المح ثون في تنالل الاستعار   لذهبوا بها مذاهب شتَّ  سواء في المههدوم نل في وسّ ت

الوظيهة. هظرا لما لرف  العصر م  تطور كبير في مجالات مختىهة  لق  استهادت الكثير م  
م  بعضهدا البعض  لم  التطور التكنولوجي الهائل الحاصل  -الإهساهية لغيرها–العىوم 

لالأه ا   لظهدرت في  اتثر بشكل لاضح في المناهج لالتصور الآن  الشيء الذي ن
خضم هذا ما يسمى بالعىوم العرفاهية التي تضم: لىم الألصاب  للىم النهس  لالذكاء 

  لفىسهة الذه   للىوم الحاسوب  لالأهسنة الإدراكية  لالىساهيات الاصطناليين
الذي لم تبق في  الاستعار  لىى  العرفاهية. لالاستعار  م  ثمار التهكير الىساني الح يث 
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نهميتهدا لنصر تجميل لتزليق يطرب قارئي الأدب  لإنّا غ ت موضوع الحيا  كىهدا م  
لجوههدا الت اللية اليومية إى  نبعادها التأثيرية النهسية  لبين الإفاد  لالإمتاع  لبين التذلق 

تبطا بالخيال الشعري . فغ ت الاستعار  بالنسبة لع د كبير م  الناس نمرا مر 29لالت بر
لالزخر  البلاغي. إنها تتعىق  في هظرهم  بالاستعمالات الىغوية غير العادية  لليس 
بالاستعمالات العادية  لللال  لىى ذلك  يعتق  الناس نن الاستعار  خاصية لغوية 
تنصب لىى الألهاظ  لليس لىى التهكير لالأهشطة. للهذا يظ  نغىب الناس نه  

تغناء لىى الاستعار  دلن جهد  كبير  للىى العكس م  ذلك  فق  اهتبهدنا بالإمكان الاس
  مية  إنها ليست مقتصر  لىى الىغةإى  نن الاستعار  ظاضر  في كل مجالات ظياتنا اليو 

تي هقوم بها نيضا  إن النسق التصوري العادي الذي بل توج  في تهكيرها لفي الألمال ال
يسير تهكيرها لسىوكنا ل  طبيعة استعارية بالأساس. إن التصورات التي تتحكم في تهكيرها 
ليست ذات طبيعة ثقافية صر   فهدي تتحكم نيضا في سىوكاتنا اليومية البسيطة بكل 

تي هتعامل بواسطتهدا مع العالم  كما لتبنين الطريقة ال  تهاصيىهدا  فتصوراتنا تبنين ما ه رك 
تبنين كيهية ارتباطنا بالناس  لبهذا يىعب هسقنا التصوري دلرا مركزيا في تح ي  ظقائقنا 

  جزء كبير من   ذل طبيعة استعاريةاليومية  لإذا كان صحيحا نن هسقنا التصوري  في 
. 30لثيق بالاستعار  فإن كيهية تهكيرها لتعامىنا لسىوكاتنا في كل يوم...  ترتبط بشكل

لفي   فالأمر يرتبط بطريقتنا العادية في الج ال  ليضيف لايكو : لللال  لىى هذا
الح يث ل  الج ال. فطريقتنا العادية ج ا في الح يث ل  الهجوم لىى موقف ما  هي 
استعمال نلهاظ الهجوم لىى الموقف)الموقع(. ليقتضي الطريقة التي تواضعنا لىيهدا في 

الج الات  استعار  لا هكاد هشعر بها. فالاستعار  ليست فقط في الألهاظ  الح يث ل 
التي هستعمىهدا  إنها ظاضر  كذلك في تصور الج ال ههس . إن لغة الج ال ليست شعرية 
نل تخييىية  نل بلاغية  إنها ظرفية  فنح  هتح ث بهذا الشكل ل  الج الات لأهنا 

. نهم افتراض ق مناه الأشياءالتي هتصور بها  هتصورها كذلك  لهتصر  بالتبار الطريقة
لح  الآن إذن  هو نن الاستعار  لا ترتبط بالىغة نل الألهاظ  بل لىى لكس ذلك  



 د. إبراهيم كربوشـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجانب العرفاني في مفهوم الاستعارة عند الجاحظ 

 568 2021جويلية  573-559، ص ص  01، العدد 05لة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد جم

 

فصيرلرات الهكر البشري هي التي تع  استعارية في جزء كبير منهدا...فالاستعارات في 
. فالنشاط 31االىغة ليست ممكنة إلا لأن هناك استعارات في النسق التصوري لكل من

الىغوي مهدما تك  خصوصيت   محكوم بالآليات العرفاهية العامة الموجهدة لسائر الأهشطة 
الإهساهية الأخرى الذهنية لالسىوكية  فهصل الىغة ل  ننّاط المعرفة الأخرى التباطي  
لليست الىغة بهذا المعنى كياها مكتهيا بذات   لما الىساهيات إلا جزء م  مشرلع معرفي 

  نركاه  الأخرى لىم النهس  لالذكاء الاصطنالي  للىم لظائف الألصاب  نلسع
 .32لالإللامية  لغايت  ضبط آليات اشتغال الذه  لال ماغ لصولا إى  محاكاتها آليا

لبع  هذا العرض ظري بنا نن هقول: ني  نج  الجاهب العرفاني لن  الجاظ، في 
ه القضية بطريقة مباشر   لأن آراء الاستعار ؟. في الحقيقة نح  لا هسعى لتأكي  هذ

الجاظ، مبثوثة في كتب   لتحتاج لجهد  متواصل لرص ها  للم شعثهدا  لم  ثم تكوي  رؤية 
لاضحة تعبر آرائ  لمواقه . للهذا لمىنا هو لبار  ل  محاللة في هذا الص د. لنلل شيء 

هدم لالإفهدام رص هاه هو لرض  لنظرية البيان ماههدوم لاسع  لهو يقوم نساسا لىى اله
ظيث قال: فبأي شيء بىغت الإفهدام لنلضحت المعنى  فذلك هو البيان في ذلك 

لسائل نخرى  تؤدي  . فىم تع  الىغة هي الوسيىة الوظي   في التواصل  فهدناك33الموضع
 لات لىى المعاني م  له، لغير له،ال لا نصنا   ظيث قال: لجميع الوظيهة ههسهدا

 : نللها الىه،  ثم الإشار   ثم العق   ثم الخط  ثم الحال التي خمسة نشياء لا تنقص للا تزي
كما نن الجاظ، جعل فضاء الاستعار  لاسعا للم يجل ل  قيودا صارمة   .34تمسى هصبة

لمىية تخييىية ت خل في باب التشبي   هتقودها إى  اتجاه مح د لا محي  لن . لالاستعار  لن 
ى المشابهة  لفي المجاز تقوم لىى للاقات نخرى غير لالمجاز  فهي التشبي  تقوم العلاقة لى

لق  تح ث الجاظ، الاستعار  لل ها المشابهة. لهذا يتهق مع نصحاب الاتجاه العرفاني. 
هقلا  لهذا إشار  من  إى  نهنا هنتقل م  مجال إى  آخر  ني هي لمىية جمع بين مجالين 

عار لالمستعار ل ( نمور مشتركة يتم مختىهين نل متبال ي   للا ب  نن تجمع بينهدما) المست
التركيز لىيهدا)لج  الشب (. لنشار كذلك إى  ثقافة المتح ث لالسامع  لامتلاكهدما الق ر  
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لىى فهدم بعضهدما البعض)القص ية(  لظتَّ يتم التواصل بينهدما. للبر لايكو  
لجوهسون ل  هذا بالمزج بين فضاءي  ذهنيين  لينشأ ل  ذلك مزيج هو ظصيىة 

اخل بين الهضاءي   لرنيا نه  لا ب  م  فهدم مجال المص ر)المستعار نل المشب  ب ( لههدم الت 
مجال اله  )المستعار ل ( لا شك نن الههدم يتطىب م  المتقبل لتهكيك الاستعار  

قاط  للك  هل لفهدمهدا. كما لاظ، لايكو  نن قو  الاستعار  مستم   م  مههدوم الإس
طار تقحم هذه النظرية مههدوما نساسيا هو التبئير نل في هذا الإ يكون الإسقاط كىيا؟

التنشيط  فق  رنى نصحابها نن الاستعار  تبئر نل تنشط بعض السمات ال لالية دلن 
 ر ثاهوية لا تخ م مقص  الاستعار نخرى تكون هامة في خ مة الاستعار   لتهمل لناص

لتح ث كذلك ل  . 35الفي استعار  الأس  للإهسان هركز لىى صهة الشجالة دلن غيره
لمىية الاختيار  لهي هشاط ذهني كما هعىم  فالمعاني الشريهة تحتاج إى  نلهاظ شريهة 
تناسبهدا. كما نن الجاظ، نشار نن المجاز موجود في كلام العرب  لالقرآن الكريم كما جاء 
في قول  تعاى : ﴿ يخرج م  بطونها شراب﴾ فالعسل ليس بشراب  لإنّا هو شيء يحول 

اء شرابا  نل بالماء هبيذا. فسماه كما ترى شرابا  إذ كان يجيء من  الشراب. لق  جاء بالم
 في كلام العرب نن يقوقوا: جاءت السماء اليوم بأمر لظيم. لق  قال الشالر:

 إذا سقط السماء بأرض    رليناه لإن كاهوا غضابا
  جهدة بطونها فزلموا ننهم يرلون السماء  لنن السماء تسقط. لمتَّ خرج العسل م

لم يههدم افهدا. لم  حمل الىغة هذا المركب لنجوافهدا  فق  خرج في الىغة م  بطونها لنجو 
 .36ل  العرب قىيلا للا كثيران لهذا الباب هو مهخر العرب في لغتهدم

إن الاستعار  بهذا معنى  ني في للاقتهدا بالتشبي  لالمجاز مرتبطة في إطارها الت اللي 
از  إذ لاب  لىمتكىم لالسامع نن تتوفر ل يهدما ثقافة معينة  ظتَّ المقامي بالحقيقة لالمج

يتمكنا م  تمييز الكلام المجازي م  الكلام الحقيقي  فلا يقع الخلا  بينهدما  ليختل 
الكلام مثىما ظ ث بين لمر ب  الخطاب للمرل ب  العاص في هذا الحوار الذي يذكره 

العاص لىي  م  مصر قال ل  لمر: لق  الجاظ،: لما نق م لمر ب  الخطاب لمرل ب  
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سرت سير لاشق. قال لمرل: إني لالله ما تأبطتني الإماء  للا حمىتني البغايا في غبرات 
المآلي. قال ل  لمر: لالله ما هذا بجواب الكلام الذي سألتك لن   لإن ال جاجة 

ود بالأساس . لهذا يع37لتهحص في الرماد فتضع لغير الهحل  لالبيضة منسوبة إى  طرقهدا
إى  ل م فهدم المتىقي قص  المتكىم. للبر ل  هذا الموقف ظين هقل كلام الإمام إبراهيم 

 يؤتى السامع م  سوء إفهدام الناطقب  محم  الذي قال: يكهي م  ظ، البلاغة نن لا 
للا يؤتى الناطق م  سوء فهدم السامع. قال نبو لثمان: نما نها فأستحس  هذا القول 

هستنتج نن الجاظ، منح الاستعار  بع ها الت اللي  ليقول الجاظ، في . لم  هنا 38ج ا
. كما تح ث ل  39مقام آخر: للىعرب إق ام لىى الكلام  ثقة بههدم نصحابهم لنهدم

لظيهة الاستعار  بالتبارها لسيىة لإثراء الىغة لالتوسع فيهدا  لهذا هو في الحقيقة دلر المجاز 
ت ج ي    ت خل في باب الإب اع لالخىق  لهي بصهة لامة  كما ننها تبحث ل  للاقا

بذلك تحقق الاهسجام بين العناصر المتبال   فترفع التناقض الظاهر بينهدا  لتتحقق ما 
  ني ق ر  الاستعارات لىى خىق معانيسمي  لايكو  لجوهسون بإب اع المشابهة  

معرفية تخىق  لمهاهيم لللاقات ج ي   داخل الىغة  لبين الىغة لالعالم)ماا هي لظيهة
ظقائق ج ي    لتوسع المجال ال لالي لاشتغال الىغة لالهكر لنّوهما( لتسمح بتع د 

لظيهة ) ية لال لالية التي يتضمنهدا النصالتآليل اهطلاقا م  تع د التشاكلات البلاغ
 .40موسولية تحرك السجل الثقافي لالموسولي لىقارئ  لتتطىب من  لملا تعالهيا(

كذلك إى  ما يسمى بالاستعارات الميتة  لبارات م  طراز نرجل لق  اهتب  الجاظ،  
الكرسي  نل لسان الباب. الاستعارات الحية هي استعارات الابتكار التي تكون فيهدا 
الاستجابة لىتنافر في الجمىة توسيعا ج ي ا لىمعنى  لإن صح القول بالتأكي  إن 

. ظيث نشار الجاظ، إى  نن 41يتةالاستعارات المبت لة تتحول بالتكرار إى  استعارات م
المتأمل يرى نن الناس تستعمل في ظياتهم اليومية الكثير م  المجازات  لكثر  الاستعمال 
نفق تها قيمتهدا الجمالية لالتأثيرية في النهوس  لنصبحت لا تختىف ل  التعبير اليومي 

الحس  العادي  ني تخرج م  المجاز. لق  ساق الجاظ، بعض الأمثىة  منهدا مسمع 
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البصري رجلا يقول: طىع سهديل لبرد الىيل. فكره ذلك لقال: إن سهديلا لم يأت بحر للا 
ببرد قط. للهذا الكلام مجاز لمذهب  لق  كره الحس  كما ترى. لكره مالك ب  نهس نن 
يقول الرجل لىغيم لالسحابة: ما نخىقهدا لىمطر! لهذا الكلام مجازه قائم...لكره اب  لمر 

ا قول القائل: نسىمت في كذا لكذا  لقال: ليس الإسلام إلا لله لز رضي الله لنهدم
. 42لجل. لهذا الكلام مجازه لن  الناس سهدل. لق  كره  اب  لمر  لهو نلىم بذلك

لهذا ما سماه ستيه  نللمان بقاهون التضاؤل الت ريجي  ذلك القاهون الذي سو  هراه 
. فالمجازات مثلا لالمصطىحات البيئية يقوم ب لر كبير في تغيير المعنى في نظيان كثير 

الخاصة  لنساليب المبالغة بل لنساليب ظس  التعبير  كل هذه لا ب  نن تهق  نلوانها 
لإذا كان . 43بكثر  التكرار لالترداد الإيحائيةالمعنوية الخاصة  لنن تحرم م  قوتها التعبيرية 

صىة بتجارب البشر اليومية  لايكو  لجوهسون يعتبران الاستعار  هتاجا ثقافيا ش ي  ال
لهذا شيء ليس بعي ا ل  تصور الجاظ،  فالمنهدج المعرفي يستقي خصوصيات  الإب الية 
م  الطبيعة الحياتية للأديب نل الشالر  فالكيهيات الإب الية هي كيهيات ظياتية لا تهرق 

ز بين درجة هذه ل  تىك  تتناجزان معا لأن الثقافة العربية هي ثقافة بيان  لإن كان يمي
التعبير نل بالأظرى مستواه الهني  لأن العامة لا تجاري الكلام الهصيح  لأنهم لا يتهق لن 
م  الألهاظ ما هو نظق بالذكر لنلى  بالاستعمال...لالعامة رماا استخهت نقل الىغتين 

 .44لنضعههدما  لتستعمل ما هو نقل في نصل الىغة استعمالا  لت ع ما هو نظهدر لنكثر
القول نن ما ق مناه ما هو إلا محاللة  نل هوع م  القراء  تسعى إى  لرض  لخلاصة

رؤية الجاظ، تجاه باب م  نبواب البلاغة  لالتي لاقت اهتماما كبيرا في ال راسات 
المعاصر   لاكتسبت مهاهيم موسعة  للظائف مختىهة  لاستهادتها م  هتائج العىوم 

عا. للمسنا م  خلال العرض نن الجاظ، كان يمتىك العرفاهية التي زادتها قو  لهشاطا لتوس
آراء ذات قيمة لشأن  ليمتىك بع  هظر فيما يطرظ   ليعالج  م  قضايا بلاغية لغيرها  
لأه  يمتىك كذلك فكرا ظرا  للر  كيف يستهاد م  مذهب  المعتزلي الذي يرى نن العقل 
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ؤية لاضحة في كل ما يعرض  هو الحجة  لم  ثقافة لصره التي نكسبت  ثراء في الهكر  لر 
 م  مواقف.
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